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ترجمة حفصة جودة

مـن الصـعب ألا تلاحـظ مركـز تـدريب المهـارات المهنيـة في مقاطعـة لوبـو، فقـد ظهـر فجـأة هـذا المعسـكر
الضخـم الـذي يحتـل هكتـارًا مـن الأرض الزراعيـة، خـا هـذ المجمـع المحـاط بحوائـط خرسانيـة بيضـاء
يــات تابعــة للشرطــة والعديــد مــن الحــراس عاليــة تعلوهــا أسلاك شائكــة وكــاميرات مراقبــة، تقف دور

الذين يحملون هراوات طويلة.

كـبر مـن جميـع القـرى المحيطـة حيـث يبلـغ نحـو  ألـف مـتر يـق السريـع وهـو أ يقـع المركـز علـى الطر
يـق مربـع، وعلـى أحـد المبـاني توجـد لافتـة مكتـوب عليهـا “وحـدة الحمايـة العرقيـة”، وعلـى جـانب الطر
يقف  أشخاص يحدقون في المبني ولا يدري أحد ما هذا المبنى الشبيه بالسجن أو لماذا ينتظر هؤلاء

خارجه.

تقول امرأة مسنة: “نحن لا نعلم شيئًا”، أما امرأة أخرى فقد قالت إنها جاءت لرؤية أخيها لكنها
رفضت أن تفصح عن المزيد، وقالت فتاة صغيرة مع أخويها إنها جاءت لرؤية والدها لكن والدتها

أسكتتها سريعًا.
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إنهم يترددون في الحديث لأن المبنى ليس سجنًا رسميًا أو جامعة، لكنه معسكر اعتقال يرسلون إليه
الأقلية المسلمة خاصة الإيغور بغير إرادتهم ودون محاكمة لعدة أشهر وربما سنوات.

الطريق السريع في شانجيانغ

يقول الباحثون والسكان إن جنوب شانجيانغ – حيث يقع المركز –  يتحمل عبء الحملة الحكومية
على المسلمين بسبب كثافة الإيغور العالية به وبعده عن المدن الرئيسية، يقول عادل أويت من مدينة
هوتــان الــذي يعيــش في الخــا الآن: “لــدينا مقولــة مشهــورة في هوتــان تقــول: إذا دخلــت معســكر

اعتقال فإنك لن تخ أبدًا”.

ير موثوقة تقول بأن هناك طالبت الأمم المتحدة في شهر ديسمبر بدخول المعسكر بعد أن وصلتها تقار
. مليـون مـن الإيغـور والكـازاخ وهـوى ومجموعـات عرقيـة أخـرى قيـد الاعتقـال، لكـن بكين دافعـت

بشدة عن سياستها وصورت هذه المعسكرات بأنها حميدة.

يبدو أن الواقع مختلف تمامًا في لوبو، حيث تظهر المقابلات والوثائق تفاصيل جديدة عن المعسكرات
التي تعد أسوأ ما قامت به الحكومة، وما زالت السلطات المحلية تتوسع في بناء معسكرات الاحتجاز

وتزيد من مراقبة السكان وضم الناس إليها بالتخويف والقوة والمكافآت المالية.

تكلفة التحكم الدائم

في العام الماضي أضُيفت  مباني أخرى على الأقل لهذا المركز وفقًا لصور القمر الصناعي، عثر على
سـجلات أعمـال البنـاء الطـالب شـوان زانـغ مـن جامعـة بريتيـش كولومبيـا، وجـدير بـالذكر أن مقاطعـة
لوبو التي يشكل أغلبيتها الإيغور تضم  معسكرات اعتقال وتسمى رسميًا “مراكز التدريب المهني”



وفقًا لوثائق الموازنة العامة.

في عـام  توقـع المسـؤولون ضـم  ألـف طـالب بالإضافـة إلى  نزيـل في مركـز آخـر، أي مـا
يعادل % من البالغين في البلاد أو % من مجموع الذكور في البلاد، كما خططت مقاطعة لوبو
لإنفـاق  مليـون يـوان ( مليـون دولار) علـى التحكـم الـدائم بمـا في ذلـك  ألـف دولار علـى
أنظمة المراقبة لتغطية جميع المساجد وتمويل  آلاف ضابط شرطة للعمل في مراكز شرطة مناسبة

ونقاط تفتيش أمنية، بالإضافة إلى دوريات في المناطق السكنية.

تجاوزت مقاطعة لوبو ميزانيتها بنحو % عام  مما يجعلها الأعلى
في الإنفاق بين جميع مقاطعات هوتان

هـــذه الإجـــراءات الأمنيـــة والتكـــاليف الباهظـــة تؤكـــد التزام الصين بسياســـتها المثـــيرة للجـــدل رغـــم
ينز البــاحث في الســياسات العرقيــة بــالصين إن تكــاليف الأمــن يــان ز الانتقــادات المتزايــدة، يقــول أدر
الداخلي تضاعفت منذ عام  مع بدء الحملة الأمنية والإنفاق على مراكز الاعتقال في المقاطعات

ذات التجمعات العرقية المختلفة.

كـانت تجـاوزات الميزانيـة شائعـة، فقـد تجـاوزت مقاطعـة لوبـو ميزانيتهـا بنحـو % عـام  ممـا
يجعلها الأعلى في الإنفاق بين جميع مقاطعات هوتان، ومع ذلك ما زال البناء مستمرًا، فقد حلل
معهـــد الســـياسات الإستراتيجيـــة الأســـترالي نحـــو  معســـكرًا في شانجيانغ ووجـــد أنهـــم توســـعوا
يادة في النمو بين يوليو وسبتمبر، وكانت  معسكرات كبر ز بنحو % في الحجم منذ ، مع أ
يادة في أحد المعسكرات بنسبة في هوتان والمقاطعات المجاورة قد تضاعفت في الحجم على الأقل مع ز

.و  بين عامي %

كثر من  ضابط مساعد إلى المقاطعة التي تضم  قرية وبلدة، وفي لوبو جلب المسؤولون أ
ويتعــرض الطلاب للمراقبــة عــن كثــب حيــث يقــوم  موظــف وظابــط شرطــة بمراقبــة  ألــف

معتقل.

تنفـق السـلطات الأمـوال كذلـك علـى تحفيز السـكان، حيـث يقـوم المسـؤولون في لوبـو بتوظيـف أئمـة
محليين وقـــادة وطنيين باعتبـــارهم متـــدينين وطنيين ويـــدفعون لهـــم راتبًـــا ســـنويًا  يـــوان في
منطقة متوسط الدخل السنوي بها  يوان، وتقوم وظيفتهم على منع السكان من الذهاب في

رحلات الحج التي لا تنظمها الحكومة.



ية للشرطة في بلدة كاشغر غرب مقاطعة لوبو دور

تكافــح بعــض الحكومــات المحليــة للحفــاظ علــى نفــس معــدل الإنفــاق، ففــي مقاطعــة ســيلي المجــاورة
يعتقد المسؤولون أنهم يحتجزون  ألف معتقل، وتقول ميزانية : “ما زال هناك العديد من
المشاريع التي لم تتضمنها الميزانية بسبب نقص التمويل، فالوضع المالي في  صعب للغاية”، ومع
كثر، يقول زينز: “استمرار هذا النظام يعتمد على القدرات المالية تباطؤ الاقتصاد الصيني فقد يعانون أ

للحكومة المركزية”.

لا تأتوا هنا

اليـوم تقـع مدينـة هوتـان تحـت إدارة بنظـام شبـكي تتضمـن وجـود شرطـي مكثـف ومراقبـة ضخمـة،
ويصفها موقع حكومة لوبو بأنها في حالة تأهب أولى أو ثانية وهي أعلى درجات الطوارئ، وفي لوبو
ــانغ، هنــاك قيــود علــى حركــة الســكان الإيغــور، فبينمــا يتحــرك ــد مــن المنــاطق في شينجي مثــل العدي
الصـــينيون مـــن عـــرق “الهـــان” مـــن خلال نقـــاط تفتيـــش أمنيـــة، فـــإن الإيغـــور يســـجلون بطاقـــاتهم

الشخصية ويجرون فحصًا جسديًا كاملاً وتفتيشًا لسياراتهم ومسحًا ضوئيًا لوجوههم.

ولد عبد الله أركين في لوبو وكان يعيش في مدينة أوروموتشي شمال شانجيانغ عندما بدأت الحملة
ــه الــتي تعمــل في ــاك، كمــا أن أخت ــه مــن العــودة هن ــه حذرت بشكــل جــدي، ويقــول عبــد الله إن أسرت

الحكومة المحلية بلوبو أخبرته أن الوضع يسوء يومًا بعد يوم.

يضيف أركين أن معظم أصدقائه أرسلوا للمعكسرات أو السجن، والآن بعد أن غادر الصين اكتشف
أن اثنين مــن أشقــائه معتقلين بالإضافــة إلى  مــن أبنــاء إخــوته، ويقــول أحــد رجــال الأعمــال الإيغــور

الذي يعيش في شمال شرق الصين إنه غادر هوتان بسبب التهديد المستمر بالاعتقال.



يقول دارين بايلر المحاضر في جامعة واشنطن: “أشعر أن مقاطعات هوتان هي هدف معظم تلك
كثر الأماكن رجعية ومقاومة”. الحملات القمعية، فمن وجهة نظر الحكومة تعد هوتان أ

كاميرا مراقبة في أحد شوا لوبو

قـال المسـؤولون الصـينيون إن المراقـبين الـدوليين مرحـب بهـم في شانجيـانغ، لكـن مراسـلي الغارديان
تعرضوا لـ ساعات من الاستجواب من الشرطة في لوبو ورافقهم  أشخاص إلى هوتان، وفي هوتان
أخبرهم الضابط المسؤول في مركز الشرطة المجاور للمعسكر أن جميع المراسلين من خا شانجيانغ

سواء كانوا أجانب أم صينيين يجب أن يخضعوا للإجراءات الأمنية هنا.



عائلات النجمة الحمراء

في إحدى قرى مقاطعة لوبو تمتلك معظم البيوت لوحة على باب المنزل عليها “نجمة حمراء” وهي
تعـني أن تلـك الأسرة اسـتوفت الـشروط ومـن ضمنهـا إظهـار أفكـار مناهضـة للتطـرف وتؤمـن بالمدنيـة

الحديثة.

وخلال العام الماضي جمع الموظفين المحليين في لوبو أجبروا القرويين على غناء الأغاني الوطنية – وهو
تقليـــد شـــائع في المعكسرات – وتعليـــم النســـاء كيـــف يصـــبحن ســـيدات عصريـــات ويشجعـــن التحـــرر

الإيدولوجي.

تقوم إحدى السيدات بكتابة قائمة بأفراد عائلتها الذي ذهبوا إلى معسكرات التدريب ومن بينهم
يـة أخـرى منـذ ابنهـا البـالغ مـن العمـر  عامًـا، وتقـول امـرأة أخـرى إن زوجهـا أرسـل إلى معكسر في قر
ديسمبر  ولا تعلم لماذا أرسلوه فقد كانوا يعملون دائمًا في الزراعة فقط، أما الرجل الذي كان
كياسًا بلاستيكية فقد قال إن جاره ذهب إلى تلك المراكز، وفجأة توقف عن كلامه قائلاً: “نحن يحل أ

خائفون من الحديث إليكم، سوف ينتقمون منا”.

المصدر: الغارديان
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